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القـــرن  أواســـط  منـــذ   – دمشــق   
التاســـع عشـــر بدأت هجرة بعض أهل 
الشـــام (ســـوريا الكبرى) باتجاه القارة 
الأميركيـــة الشـــمالية والجنوبية، هربا 
من الظلم الـــذي كان يفرضـــه الاحتلال 
العثمانـــي للبـــلاد والوضـــع المعاشـــي 
المتردي الـــذي كان النـــاس يعانون منه 
في حينه. ومنذ سبعينات القرن المذكور 
بدأت دول أميـــركا بتنظيم هجرة هؤلاء 

إلى أراضيها.
الرســـمية  الإحصائيـــات  حســـب   
العالمية يبلغ عـــدد المنحدرين من أصول 
عربية فـــي أميركا اللاتينيـــة ما يقارب 
الأربعـــين مليـــون شـــخص، أغلبهم في 
البرازيـــل، حيث يبلغ عددهم هناك قرابة 
الخمســـة عشـــر مليون شـــخص، وفي 
الأرجنتين يشكلون نســـبة عشرة بالمئة 
من الســـكان، بعـــدد يقرب مـــن الثلاثة 
ملايين. عمل هـــؤلاء على دعم الاقتصاد 
والعمل الحرفـــي على وجه الخصوص، 
حيـــث كان معظمهـــم حرفيـــين مبدعين، 
وصارت لهم أموال واستثمارات كبيرة.

هنـــاك مـــن المهاجرين العـــرب إلى 
أميـــركا من بلغ مكانـــة مرموقة في عالم 
الأدب مثل جبران خليل جبران ونسيب 
عريضـــة وميخائيـــل نعيمـــة وإبراهيم 
ناجي من مصر، كما وصل جزء آخر إلى 
مراكز سياسية هامة مثلما فعل كارلوس 
منعـــم، رئيـــس الأرجينـــين ذو الأصول 
الســـورية، وميخائيل معوض وعبدالله 
بوكرم، رئيسا الإكوادور وهما من لبنان، 
وكذلك الرئيس البرازيلي المؤقت ميشيل 

تامر، الذي يحكم الآن.

تبادل ثقافي

من خلال هـــذه الهجـــرات ووصول 
الناس إلى أميركا اللاتينية من الشـــام، 
نشـــأت حـــركات أدبية خاصـــة بالحالة 
وظهر شكل أدبي فني خاص سمي ”أدب 
المهجـــر“ الـــذي مثلته عـــدة مجموعات، 
نذكـــر مـــن بينهـــا الرابطـــة القلمية في 
أميركا الشـــمالية والعصبة الأندلســـية 
في الجنوبيـــة التي كان مـــن أعضائها 
كبـــار قامـــات الأدب في حينـــه، جبران 
خليل جبران وإيليا أبوماضي ونســـيب 

عريضة وآخرون.
رغم مـــرور أكثر من مئة وخمســـين 
عامـــا علـــى زمـــن الهجـــرات، ووجـــود 
مساحات شاســـعة تحول بين جغرافية 
المكانين، فـــإن حركة الإبـــداع والتثاقف 
لم تهدأ جذوتها بينهما. بل إن مشـــاريع 
فنيـــة كبيـــرة وواعـــدة ســـوف تظهـــر 
قريبـــا بين أطراف من ســـورية وأميركا 
اللاتينيـــة. كمـــا تقول الأخبـــار في هذا 
الاتجاه، حيث سيشـــمل التعاون العديد 

من المجالات الفنية.
”من أميـــركا اللاتينية مع الحب“ هو 
أحـــد تجليات هذه الحالـــة الفاعلة التي 
يجدّ الطرفان في تفعيلها، وكانت خلال 
شهر سبتمبر الماضي، وتتمثل في عرض 
مشترك تضمّن عزفا للفرقة السيمفونية 
الوطنيـــة الســـورية فـــي أوبرا دمشـــق 
بقيـــادة المايســـترو الفنزويلي جيراردو 

ايسترادا مارتينيز.

والمغني  العـــازف  مارتينيز  ورافـــق 
ريـــكاردو لوكوه. وجيـــرادو الذي يعتبر 
مـــن أهم قـــادة الفـــرق الســـيمفوني في 
عموم أميركا اللاتينية، وهو من الطاقات 

الهامة عالميا.
ودرس   ،1980 عـــام  مارتينيـــز  ولـــد 
الموسيقى في كاراكاس عاصمة فنزويلا 
على آلة الكمان ثم درس الآلات الإيقاعية، 
متابعا دراســـته في مينســـك في روسيا 
البيضـــاء وإنكلترا. وشـــكل العديد من 
الفـــرق الموســـيقية فـــي بلـــده فنزويلا 
وغيرهـــا كما قـــاد فرقا ســـيمفونية في 
العديـــد من بلدان العالم مثل المكســـيك، 
الأرجنيـــتن، ألمانيـــا، إيطاليـــا، روســـيا 

البيضاء. 
كما شـــارك في العديد من المسابقات 
الدوليـــة وحـــاز فيها علـــى مراتب عليا 
مثـــل ”العصـــا الذهبيـــة“ في إســـبانيا 
والأورغواي في مســـابقة القادة، ثم في 

مسابقة الدانوب بهنغارية.
وقدمـــت الفرقة في الحفـــل طاقة من 
المعزوفـــات اللاتينيـــة والعالميـــة التـــي 
يعرفهـــا العالم عـــن المنطقـــة، وقد لاقت 
ترحابـــا وتفاعلا كبيرا معها من جمهور 

دار الأوبرا بدمشق.

الموسيقى أرض الجميع

عـــن الحفل الـــذي قدمه في دمشـــق 
للمرة الأولـــى، وهو المايســـترو العالمي 
الذي جـــاب مشـــارق الأرض ومغاربها، 
وحول الجديد الذي حمله إليه بأن يقود 
الســـيمفوني  للموســـيقى  عربية  فرقـــة 
يقـــول  لاتينيـــة،  موســـيقى  تعـــزف 
مارتينيـــز لـ“العرب“، ”نحـــن في أميركا 
اللاتينية نشعر بالعرب ونعرف قيمتهم 
الحضارية والفنية، ولدينا شـــعور دائم 
بأنهـــم قريبـــون منـــا، لأن فـــي منطقتنا 
ملايين منهم، عرفوا موســـيقانا وعرفنا 
موســـيقاهم. وهم يتقاطعـــون معنا في 
النظر نحو مســـتقبل أفضل لنا جميعا، 

نحن نتقاسم في بلداننا مرارات الحياة 
القاسية التي تحاول دول وجهات عالمية 

فرضها علينا“.
ويضيـــف ”فـــي الموســـيقى تتلاقى 
الشعوب وتتحاور، أنا سعيد بأنني قدت 
السورية،  الوطنية  الســـيمفونية  الفرقة 
التـــي تتميز بمســـتوى تقنـــي كبير، لم 
يكن الأمـــر صعبا عليهـــم، تدربنا لأيام، 
ثـــم عزفنـــا، وكانـــت النتيجـــة الجميلة 
التـــي وصلنا إليهـــا وأحبهـــا الجميع. 
ونحن نطمـــح إلى تكريس هـــذه الحالة 
الفنية عالية المستوى، لكي تبقى منطقة 
أميركا اللاتينيـــة والمنطقة العربية على 
تماس، وهذا ما يساعد حضارة الجهتين 
في الاســـتمرار. وآمـــل أن نـــرى الفرقة 
السيمفونية السورية قريبا في كاراكاس 

ليتعرف الجمهور الفنزويلي عليها ”.
وعن رأيـــه في موســـيقى الشـــباب 
والتطوير الذي يقدمونه، يقول مارتينيز 
”الشـــباب مندفعون دائمـــا لتقديم رؤى 
جديـــدة، تقـــدم تغييـــرا ما عـــن الماضي 
الذي عاشـــوا فيـــه. وهم بذلـــك يقدمون 
جهـــدا صحيـــا، لأن الثبـــات أمـــر غيـــر 
منطقـــي ولا تصح معه الحيـــاة، فلا بد 
مـــن التغييـــر، والحيـــاة تنتظـــر جهود 
هـــؤلاء المبدعين الشـــباب لكـــي تتطور 
الأمـــور وتتقـــدم للأمام، مـــا يهمني في 
الأمر هو العمل الجدي القائم على العلم 
والتجربـــة والمعرفة العميقـــة بحضارة 
وتراث كل الموســـقى المحليـــة، ثم العمل 
على تطويعها بأســـلوب يناسب العصر 

الحديث ”.
أما تمارا، وهي صحافية أرجنتينية 
من أصل سوري كانت مشاركة في معرض 
الكتـــاب الســـوري مؤخـــرا، فتعرب عن 
اعتزازها بأن فرقة سيمفونية من وطنها 
الأم تعزف موســـيقى بلدهـــا الأرجنتين، 
وأنها تدعم دائما هذا التوجه نحو إقامة 
فعاليـــات فنية وثقافية كبيرة وهامة بين 
الجهتين، لمـــا تقدمه من فائـــدة. وتتابع 
”كنـــت ســـعيدة جـــدا بالحفل، ســـمعت 

موسيقى من بلدي الأرجنتين وكذلك من 
البرازيل والتشيلي والإكوادور وغيرها. 
أنا مبتهجة وســـأعود إلى وطني لأخبر 
الناس هنـــاك بالحرفية الفنيـــة العالية 
التي وصلت إليها الخبرات السورية ”.

كذلك حضر الحفل مواطن أرجنتيني 
دانييل، وأكـــد في حديثه مـــع ”العرب“ 
أنه ”يحترم الفرقة الموســـيقية السورية 
التي قدمت عدة لوحات فلكورية لاتينية 
عميقة، بقليل من التدريب، فأنا لم أشعر 
أبدا أن الفرقة التي تقدم هذه الموسيقى 
ليســـت من أميـــركا اللاتينيـــة، بل فرقة 
محلية وكأنها تتعامل مع هذه الموسيقى 
منـــذ ســـنوات طـــوال. كذلـــك كان تلقي 
اللاتينية  للموسيقى  السوري  الجمهور 
حيويا وجميلا. لا شك أن الحب هو الذي 
ألغى كل الحواجـــز ووصل بالحفل إلى 

هذا الحال ”.

دمشق نقطة لقاء بين الثقافة العربية 
وثقافات أميركا الجنوبية

المايسترو الفنزويلي جيراردو ايسترادا مارتينيز في دمشق

العودة إلى الموسيقى تعيد ربط الشام بأميركا اللاتينية
ــــــي جمعــــــت العرب  إن العلاقــــــة الت
ــــــة علاقــــــة عميقة  ــــــركا الجنوبي بأمي
ومختلفــــــة تماما عما هــــــو مألوف، 
ــــــر والتأثر  ــــــث فيهــــــا مــــــن التأثي حي
والانصهار مــــــا مثّل طاقة حضارية 
خلاقة تتجاوز حدود الحياة العامة 
إلى الإبداع الأدبي والفني، وتشكل 
ثقافــــــة مختلفة متمازجــــــة ومنفتحة 
ــــــم. وإيمانا بهــــــذا كانت  ــــــى العال عل
ــــــى موعــــــد مع  دمشــــــق مؤخــــــرا عل

موسيقات أميركا الجنوبية.

 الرياض – بدأت لجنة تحكيم الموســـم 
التاســـع مـــن برنامـــج الشـــعر النبطي 
”شـــاعر المليـــون“، الـــذي تنظمـــه لجنة 
الثقافية  والبرامـــج  المهرجانـــات  إدارة 
المئات  اســـتقبال  بأبوظبي،  والتراثيـــة 
من الشعراء ضمن جولة مقابلة الشعراء 
في المملكة العربية السعودية، وذلك في 
فندق فورســـيزنز في العاصمة الرياض، 
حيث ستســـتمر المقابلات حتى التاسع 

من أكتوبر الجاري.
وشهد اليوم الأول تقدم عدد كبير من 
الشـــعراء المتميزين، و بـــدا جليّا للجنة 
التحكيم أن المســـتوى الشعري للشعراء 
كان جيدا بشـــكل واضح، حيث ســـجلت 

الجولة في يومها الأول إصدار 
لشـــعراء  ذهبية  بطاقـــات 

متميزين.
وبهذا الصدد، 

قال عبيد خلفان 
المزروعي، مدير 
إدارة التخطيط 

والمشاريع في لجنة 
إدارة المهرجانات 
والبرامج الثقافية 

والتراثية، إن جولة 
مقابلات لجنة التحكيم في

الســـعودية تعتبـــر مـــن أهـــم جولات 
البرنامـــج، وذلـــك نظـــرا إلى مـــا يتميز 
به شـــعراء الســـعودية من إرث تاريخي 
وثقافي في الشـــعر النبطـــي، إلى جانب 
الإمكانات الشـــعرية التي كانت بصماتها 
واضحـــة فـــي كافـــة مواســـم البرنامج 

السابقة.
وبدوره، قال ســـلطان العميمي، مدير 
أكاديميـــة الشـــعر فـــي اللجنـــة وعضو 
مـــن  الأول  اليـــوم  إن  التحكيـــم،  لجنـــة 

جولة الموســـم التاســـع لبرنامج ”شاعر 
في الرياض كان مميزا جدا من  المليون“ 
حيث عدد الشعراء والمستوى الشعري، 
مشيرا إلى أن هناك شعراء يتقدمون لأول 
مرة وأن جزءا منهم انتظر وتأنى قبل أن 

يتقدم للمسابقة ليقدم ما هو مميز.
وأضاف العميمي أن هنالك شـــعراء 
من المواســـم الســـابقة وبعضهم وصل 
إلـــى مرحلـــة الــــ100، وقد شـــاركوا في 
المقابلات بتميز مســـتمر، كما أن هنالك 
مشاركات مميزة لشاعرات قدّمن مستوى 
جيّـــد جدا. معربـــا عن تفاؤلـــه بما قدمه 
الشـــعراء في اليوم الأول، وأن ذلك يشير 
إلى اســـتمرار التميز في المستوى خلال 

الأيام المتبقية.
وأكد شعراء مشاركون 
في جولـــة لجنة تحكيم 
البرنامج في العاصمة 
مســـرح  أن  الرياض، 
شـــاطئ الراحـــة 
هـــو الحلـــم الـــذي 

يطمحون إليه.
بعض  قـــال  كمـــا 
الجولة،  خلال  الشعراء 
إن البرنامج أعاد تشـــكيل 
المشـــهد الثقافي فـــي الوطن 
العربـــي وأعاد الشـــعر إلـــى الواجهة، 
مضيفين أن لجنة التحكيم تضم نخبة من 
أكبر الشعراء والنقاد في الوطن العربي، 
وممن لديهم الخبرات والملاحظات التي 
يحتاجها كل شاعر في مسيرته الشعرية.
وأوضحوا أن لجنـــة التحكيم تبحث 
عن الابتكار والإبداع في النص الشعري، 
وأن هذا الموســـم قوي ويضم مستويات 
عاليـــة مـــن النضـــج الشـــعري والثقافة 

والأدب والفكر.

الشــــاعر  لذكــــرى  إحيــــاءً   - دبــي   
الفلسطيني الراحل محمود درويش (1941 
ـ 2008) تنظــــم مؤسســــة ســــلطان بن علي 
العويــــس الثقافيــــة ندوة فكرية موســــعة 
بعنوان ”محمود درويش، أثر الفراشــــة لا 
يزول“، وذلك الأربعاء 9 أكتوبر والخميس 
10 أكتوبر 2019 في مقر مؤسســــة سلطان 

بن علي العويس الثقافية بدبي.
يشــــارك في الندوة نخبــــة من الكتاب 
والأدباء بأبحــــاث وأوراق عمــــل مختلفة 
تتناول شعر وحياة محمود درويش، حيث 
يقدم كل من شربل داغر ورقة عمل بعنوان 
”محمود درويش، سياســــات القصيدة بين 
الجرأة المحســــوبة والحيطة المحافِظة“، 
أما الصحافي عبده وازن فيشــــارك ببحث 
عنونــــه بـ“محطــــات فــــي مســــار محمود 
درويــــش الشــــعري“، فيما يطــــرح محمد 
شــــاهين ورقة بعنوان ”علــــى هذه الأرض 
ما يســــتحق الحياة، أنشودة البقاء“، كما 
يقــــدم محمود جــــرن ورقــــة ”الإيطالية في 

جدارية محمود درويش“.
والتي  المقدمــــة  البحوث  وتتواصــــل 
تحــــاول الإحاطــــة بجوانــــب مختلفة من 
تجربة الشاعر الهامة والتي تعتبر من أهم 
تجارب الشعر العربي الحديث، لما لها من 
أبعاد ثقافية وسياســــية وفكرية وجمالية 
وحتــــى في تقنيــــات كتابة الشــــعر، حيث 
يمكننا اعتبــــار محمود درويش مدرســــة 
شعرية مستقلة بذاتها، لها خصوصيتها 
وملامحها التي تشكلت خاصة من تنقلات 
الشــــاعر الكثيرة بين مدن وأماكن شــــتى 
أقــــام فيهــــا راحلا ببــــلاده من مــــكان إلى 
آخر بلاده التي ”كانت تســــمى فلســــطين 

وصارت تسمى فلسطين“.
ويقــــدم ســــيد محمــــود فــــي النــــدوة 
الاحتفائية بحثا عنوانه ”محمود درويش 
فــــي مصــــر، مرحلة مــــا قبل بيــــروت“ أما 
حورية الخمليشــــي فتأتي ورقتها بعنوان 
”حــــوار الشــــعر والفــــن في شــــعر محمود 
درويش“، في حين تشارك مريم الهاشمي 

ببحــــث حــــول ”الذاتيــــة في 
درويش“،  محمــــود  شــــعر 
البحــــوث  آخــــر  وتأتــــي 
درويش  ”محمود  بعنوان 
ناقــــدا، شــــعرية الإيقاع “ 
للباحــــث أحمد بن صالح 

الطامي.
وعلى هامش الندوة 
يوقع شربل داغر كتابه 
درويــــش  ”محمــــود 
يتذكــــر فــــي أوراقي“، 
الصــــادر حديثــــا عن 
ســــلطان  مؤسســــة 
العويس  علــــي  بــــن 

الثقافية، وكذلك يوقع محمد شاهين 
كتابه مختارات من شــــعر محمود درويش 

ضمن سلسلة ”الفائزون“.

ويذكــــر أن الشــــاعر الراحــــل محمود 
درويــــش فــــاز بجائزة ســــلطان بــــن علي 
الثقافــــي  للإنجــــاز  الثقافيــــة  العويــــس 
والعلمــــي الــــدورة الثامنــــة 2002 ـ 2003، 
وجــــاء حينها فــــي قرار منــــح الجائزة أن 
”محمــــود درويــــش هــــو صــــورة الحقيقة 
الشــــعرية في عالمنا العربي، ورســــولها 
المكابد بقوة وشــــجاعة وإصــــرار لإعلاء 
صدق التجربة الشــــعرية ووهــــج واقعها 
المُعــــاش بــــكل عذاباتــــه وجمالياته معا، 
فهــــو شــــاعر المقاومــــة، لا الفلســــطينية 
وحدها وإن شــــكّل اليــــوم نبضها الحي، 
بل المقاومة الإنسانية في عمقها واتساع 
آفاقهــــا، والتــــي تنشــــد الســــلام والعدل 
لبنــــي البشــــر، ورفــــد الحركة الشــــعريــة 
المعاصــــــرة بما تحتــاج إليه مـن عذوبــة 
الشعـر وقوتـه وموسيقاه وعمقه وحلاوته 
عــــلاوة على دور هــــذا الشــــعر التغييري 
والمحــــرض والمناهــــض للاحتلال وكافة 

أشكال العدوان والظلم“.
وتأتي هذه الاحتفالية ضمن نسق 
فكــــري تعمل مــــن خلاله 
مؤسسة سلطان بن علي 
العويــــس الثقافيــــة على 
تعزيــــز قيمــــة المبدع في 
بفكره  والاحتفاء  المجتمع 
ليظل منارة تســــطع وتلهم، 
وقد نظمت المؤسسة ندوات 
مشــــابهة لــــكل مــــن عبدالله 
قبانــــي  ونــــزار  البردونــــي 
ومحمــــد  الماغــــوط  ومحمــــد 

مهدي الجواهري وغيرهم.
بطباعة  المؤسسة  وستقوم 
الأبحــــاث المشــــاركة فــــي كتاب 
توثيقي يصدر ضمن منشــــورات 
العويــــس ويتــــم توزيعه علــــى المكتبات 

والمؤسسات الثقافية للاستفادة منه.

{شاعر المليون} في الرياض

محمود درويش وأثر الفراشة 
الذي لا يزول

نضال قوشحة
كاتب سوري

الشباب مندفعون دائما 
لتقديم رؤى جديدة، 

تقدم تغييرا ما عن 
الماضي الذي عاشوا فيه 

وهذا جهد صحي

فرقة ســـورية بقيادة مايسترو 
فينيزويلـــي تقـــدم طاقـــة من 
المعزوفات اللاتينية والعالمية 
عـــن  العالـــم  يعرفهـــا  التـــي 

المنطقة

:

هـــذه الاحتفاليـــة تســـعى من 
خلالها مؤسســـة ســـلطان بن 
علـــي العويـــس الثقافيـــة إلـــى 
تعزيز قيمـــة المبـــدع وإبداعه 

في المجتمع

:
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